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يبحث القـراء في المجتمعات الـثقافية
عـن الـــرجل المـتـخفـي خـلف كـتـــابـــات
ـــــى وجه الخـــصـــــوص تلـك المـــــرأة،وعل
الـتي تـشـتهــر علـى حـين فجـأة، ولـكن
مـن النادر أن ينُِـسب إبداع الـرجل الى
إمــرأة مــا، رغـم القـــول المتــداول : وراء

كل عظيم إمرأة !. 
ــــة ـــسل وهــــذا القــــول الـيـتـيـم بــين سل
الأمـثـــال والمـــواعـــظ العـــدوانـيـــة إزاء
الــنـــســـــاء، يمـكــن  دحـــضه في ســيـــــرة
الكـثيــر من العـظمـاء اللــذين عـاشـوا
وحـيــــديـن دون إمــــرأة،مــثلـمــــا يمـكـن
ـــــد بعـــض الـكــتــــاب الــتــثــبــت مــنه عــن
والفـنــانـين الــذيـن دوّنــوا سـيـــرتهـم او

أعاد المختصون كتابتها.
لعل المفكــرين والأدبـاء الــذين كـرسـوا
جـزءا مـن جهــودهم مـن أجل قـضـايـا
الـنــســـاء عـــرضـــة للــســـؤال العفـــوي :
كـــيـف لـهـــم الخــــــــوض في مــــــــواضـــيـع
لاتعـنــي الكـثـيـــر مـن رفـــاقهـم وأبـنـــاء
جنـسـهم، وهـل هنـاك تجـربـة خـاصـة

حرضتهم على الكتابة؟.
يهـتـــدي الـكـــاتـب الـــى مـــوضـــوعه في
ـــر مـــســـارب المعـــرفـــة الـتـي العـــادة عـب
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ظـلال المــــــــــــرأة في كــــتــــــــــــابــــــــــــات مــــنــــــــــــاصريهــــــــــــا
والموضوعية، واحتـسابها مجرد نتائج
عـــــارضــــــة لهـــــوى الـكـــــاتــب ومــــــزاجه

اليومي.
ولكن هل نـستطـيع عزل مـسار الفـكر
الانـســانـي عن الـتجــربــة الــشخــصيــة
والتكوين البيـئي للمفكر أو الباحث؟
مـن الــصعـــوبـــة الجـــزم بجـــواب لهـــذا
ــــوعــي بمفــــارقــــات الـــســــؤال، ولـكـن ال
العلاقات الفـردية،أضحى اليوم جزءا
من تركيبـة الفكر المعاصـر، فقد أثرى
الجــــــدل الحــــــديـــث مـفـهــــــوم الـفــــــرد
والفـــردانـيـــة، وكـــان الحــب والعلاقـــات
الحميمـية من بين مواضيع الفلسفة
الـتـي نــشـــأت في احـضـــان الفـــردانـيـــة،
فهـي البـيئـــة المنـــاسبــة لمعــرفــة قـيمــة
الـتـــواصل وتـنـــاقل الخـبـــرات. أفـكـــار
مـــابعـــد الحـــداثـــة في الغـــرب لـم تعـــد
محلقة في عالم التجريد العقلي، بل
ـــالــتجـــارب الـــذاتـيـــة، هـي لــصــيقـــة ب
فمـوضـوع الجنـون والعقل والحـواجـز
الإجـتمــاعيــة والجنــس من بـين أكثــر
المواضيع التي تثير إهتمام المشتغلين

بالفكر الحديث.  
إذن  لم يعـد الحب وتأثـيره في إحداث
التـوازن الإنـســاني مجــافيــا للعقل أو
الـفــكـــــــر، صـحـــيـح ان الــكـــثـــيـــــــر مـــن
نتـاجـات رائــدات النـسـويــة في ميـدان
الأدب والفكر واللغـويات كانت ترتبط
بـــتجـــــارب الـــتحـــــدي الإجــتــمـــــاعــي،
والمقــارعــة الـثــوريــة، وتـنـبـثق مـن الآم
ومخـاض الإسـتعبـاد والـظلـم، بيـد ان
الـنسويـة الداعيـة الى حـرب الجبهات
بين الـرجل والمـرأة أفـل نجمهــا اليـوم،
ومـا تحـصل عـليه المـرأة بـذكــاء الحب
ـــاريخهـــا ربمـــا يكـــون هـــو الأبقـــى في ت
ـــالــطــبع هـــذا لايـنــطــبق الحـــديـث. ب
تمـامــا علـى المجـتمعــات المغلقـة الـتي
لاتــسـتـطـيع مـصـــالحـــة ذاتهـــا، ولكـن
دينـامـيكيـة الحيـاة وتفـاعلهــا تسـاعـد
علـــى خلق تــوازنــات لـصـــالح الفـئــات
الـضعـيفــة في تلـك المجتـمعــات، ولعل
الحـروب على ويلاتها، واحدة من أهم
عـوامل إنتقـال النـساء مـن موقـع الى
آخـــر، وتعـــرض الـفكـــر المحـــافـظ الـــى
ـــة جـــديــــدة، وتعـــرض الـنـــســـاء أســئل
أنفــسهن الــى إمكــانيـة طــرحهــا علـى

نحو جديد. 
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الـتـي تـثـــري الجـــدل حـــول الـعلاقـــة
العقليـة والـروحيـة بين الـرجل والمـرأة
وتـــأثيــرهـــا في تنــافــذ الأفكـــار وتبــادل
الخبــرات،بمــا فـيهــا أفكــار دي بــوفــوار
حـــول الـنــســـاء، وأفكـــار ســـارتـــر حـــول
الحياة وعلاقات البشر، وكان هذا بين
مـــواضــيع الــبحـــوث الـتــي ظهـــرت في

الأدب الفرنسي. 
ـــــد الـــنهـــضـــــة وبـــين العــــــرب وضع رائ
الـــشــيخ رفــــاعـــــة رافع الـــطهـــطــــاوي،
ــــــة حقـــــوق الــنـــســـــاء مــــــوضع مقـــــول
التـطبـيق في حيـاته، فقـد كـان شـديـد
الإعجـــاب بخـطـيـبـته وزوجـته لاحقــا
التـي اشتـرط علـى نفـسه عنـد زواجه
مـنهـــا الإمـتـنـــاع عـن أي تجـــاوز علـــى
حقــــوقهـــا، وفي وثــيقـــة الـــزواج صـك
لــنفـــسه مـبـــدأ الإخـلاص لهـــا وعـــدم
الـــزواج مـن إمـــرأة أخـــرى او إمــتلاك
جــــاريــــة في الفــــراش كـمــــا هـي عــــادة
الـــرجـــال في زمــنه. أمـــا دعـــوة قـــاسـم
امين لـتحــريـــر النـســاء، فكــانـت نتــاج
ـــزوجــته زيـنـب ابـنـــة أمـيـــر علاقــته ب
الـبحـــر الـتـــركـي امـين تـــوفــيق،الفـتـــاة
الـتـي أشــرفـت علــى تــربـيـتهــا مــربـيــة
انـكليـزيــة،وأدى تطـاول الـرعــاع عليهـا
بسبب أفـكاره، الى انتكاسة في صحته
ســبــبــت مــــــوته.  كــمـــــا كـــــانـــت صلـــته
ـــازلـي هـــانم فـــاضل وراء ـــالأمـيـــرة ن ب
تـأليف كتـابيه )تحـرير المـرأة(  و)المرأة
الجـــديـــدة(، وكـــان صـــالـــونهـــا الأدبـي
الـذي تردد عـليه أمين قد عـزز الجدل
حـول الـربـط بين مـعتقــداته ومــوقف
الأميـرة الطليعـي من قضايـا النساء.
نـــازلـي  كـــانـت أكـبـــر مـن داعـيـــة،فهـي
فـاعلـة إجـتمــاعيـة بـامـتيــاز  في مصـر
مطلع القـرن العشـرين. ولعـل إصدار
المـــؤلف الأول  )المـصـــريـــون.. رد علـــى
دوق داركور( الـذي نشـره قبل الـتعرف
علـى الاميـرة والتـردد علـى صـالـونهـا،
بين الأدلة على وجاهة هذا الاعتقاد،
فهـــو كـتـــاب يفخـــر بحجـــاب الـنــســـاء

ويعيب على الغربيات تحررهن.
هل بمقدورنا هنا الاسـتنتاج بارتباط
أراء الـرجال المنـصفة للمـرأة بمزاج او
تأثر عـاطفي أو فردي؟ يتوجب علينا
عـنـــد الإقـــرار بـــالأمـــر، تجـــريـــد تـلك
ــــات مــن قــيــمــتهــــا الـعلــمــيــــة الـكــتــــاب
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روسو كما تـقول سوزان  أوكين، يخاف
الـنــســـاء،ومـــسكـــونـــاً بمـــرض عــصـــره
)الـــزهـــري( الـــذي ســـاهـم  في تـعكـيـــر
مــزاجه إزاء المــرأة،وهــذا الأمــر يــشيــر
الـى الــرابطـة الــوثيقـة بـين التجـربـة
الــشخـصـيــة والمـــواقف الـفكــريــة. وفي
الـــضفـــة الاخـــرى تـــســـاعـــد الـعلاقـــة
الـشخـصيــة علــى خلق وعـي معـاكـس
لـنـمـــوذج روســـو، حـيـث يــصــبح جـــون
ـــســــوف ســتــيـــــوارت مل مــنـــظــــر وفــيل
اللـيبــراليـة،مـن أكثــر النــاس تحمـسـا
لقـضيـة الـنسـاء، بل هـو أول المفكـرين
الـذين نـادوا بحق المـرأة في الـتصـويت
الإنـتخـــابـي. وكـــان كـتـــابه )إسـتعـبـــاد
الـنـــســـاء( الــصـــادر مـنـتــصـف القـــرن
التـاسع عشـر، نتـاج تجربـة شخصـية،
فقـــد كـــان محـــاطـــا بمجـمـــوعـــة مـن
ـــات، وفي الـنـــســـاء الـــذكـيـــات المـــوهـــوب
مقـــدمـتهـن حـبـيـبـته وزوجــته لاحقـــا
هاريت تايلـور، وهي كاتبـة وناشطة في

مجال حقوق المرأة.
وفي سيرتـه الشخصية يـذكر ان المقال
الـــذي كـتـبه "مـنح حـــريـــة الإنـتخـــاب
للـنــســـاء" لــم يكـن مـن بـنـــات أفكـــاره
لـوحــده،بل أسهـمت هــاريت تـايلـور في
كـتـــابـته. كـــانـت تـلك المـــرأة تمـلك مـن
الـذكاء وقـوة التأثيـر ما مكـّنها من ان
تجعل مـنـظـــر الـــديمقـــراطـيـــة الأول،
علـى تطـابق مع أفـكاره الـتي سطـرها
في كـــتــــــــــابـه "الحــــــــــريــــــــــة والمــــــــــذهـــب

الليبرالي".
ويـــشخــص كـــارل مـــاركـــس نمـــوذجـــا
لـلفــيلـــســـوف الـــذي كـتـب أفـكـــاره في
ــــذي مــنحــته زوجــته، ظلال الحــب ال
ـــا، ولـكــن وجه وهـي إمـــراة تـكـبـــره سـن
مـاركـس الإنسـانـي والمسـاواتي يبـرز في
رســـــائل الحــب الــتــي كــتــبهــــا الــيهــــا،
والـــرعـــايـــة الـتـي خــصهـــا بهـــا خلال
مـــرضهــا الـصعـب. فقــد كــان عـــاشقــا
لـلمـــرأة التـي تقـــاسمـت معه  مـحنـته
وعــــوزه،حــين أنــتج أفـــضل مــــؤلفــــاته

تحت رعاية هذا الحب كما يقول.  
ــــا أن نجــــد الـكــثــيــــر مــن و بمقــــدورن
العلاقات المثمـرة فكريا وإنـسانيا  بين
النسـاء والرجـال المشتغلـين في ميدان
واحــد، وتجــربــة سـيـمــون دي بــوفــوار
وجــان بــول ســارتــر مـن بـين الـنـمــاذج
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مقـدار الإجحـاف والـظلم الـذي لحق
النـســاء منـذ إنـبثــاق معــالم المجـتمع
الـبطـريــاركي، في حـين لم تـشغل هـذه
الفكــرة معـظـم المفكــريـن والفلاسفــة
إلا بمـقـــــــدار تـعـلـقـهـــــــا بـــتـجـــــــاربـهـــم
ــــواتــي الـــشخــصــيــــة مع الــنـــســــاء الل
عـرفــوهن أو ربـطتهـم بهن صـداقـة أو

وشيجة عقلية وروحية.    
جــان جــاك روســو فـيلـســوف الحــريــة
الــذي دعــا الــى مــســاواة الـبــشــر، كــان
يرى في المرأة قصـورا عن الوصول الى
ـــــرجل، وهــي مـــــوضـــــوعـــــا مـــــواهــب ال
جــنـــســيـــــا يــنـــبغــي أن يـحجــــــز داخل
الـبيــوت، فــالــرجـل بنـظـــره يملك قــوة
غيــر محــدودة علـى الـتفـكيــر العقـلي
والإبداع، في حين وظيفـة المرأة حسية
وفيـزيقيـة، وهي عـاجـزة عـن التـفكيـر
المجــرد. كمـا يـرى فـيهـا المـصـدر الأول
للـــشــــرور، وعقــــابهــــا ولادة الأطفــــال
بـالـوجع.  ومع ان روسـو قـارب الجـدل
حــول الظـرف الإجـتمـاعـي في تكــوين
الشخصيـة غير انه تغافل عن شروط
ـــــرة العـقلــيــــة ــــذكــــاء والخــب تحـقق ال
للنسـاء في حال تبـدل ظروفـهن.  كان
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الـرغبات في مجتمع بـني على الجدل
العقلي، ولـيس عـلى تـهويم الخـرافة.
ـــربــض بعـيـــدا فـــآلهــتهــم في العـــادة ت
محلقـة في سمـاء الفـن،حين يخـوض
الـفـلاسـفــــــة والمـفـكــــــرون في قــــــوانـــين
الـبـــشـــر، ولـكـن المــصــــالح تــبقـــى هـي
المحــــرك الأســــاســي.  كــــانـــت حقــــوق
المـواطنة في أثيـنا تطبّق وفق المـراتبية
الإجـتمـــاعيــة، الـتي لاتــوفــر لـلنـســاء
والعـبـيـــد الإمـتـيـــازات الـتــي يحــصل
علـيهـــا الـــرجـــال الأحـــرار، علـــى هـــذا
الأســاس بـقي تـــراث الفكــر الانـســـاني
يتـراوح بين القبـول والـرفض لحقـوق
ـــزوغ عــصـــر الــنهــضـــة المـــرأة، لحـين ب
ــــدأ فـلاسفــتهــــا في الـعلــمــيــــة الــتــي ب
الــبحـث عـن مـفهـــوم المـــواطـنـــة الـتـي
يـــتـــــســـــــاوى الجـــمـــيـع فـــيـهـــــــا أمـــــــام
القـانـون،فهل كـان هـذا العصـر ايـذانـا

باهتمام المفكرين بقضية المرأة؟.
كل التـواريخ تـشيـر الـى إرتبـاط  عهـد
ــــة الـــصحـــــوة الحقـــيقــيــــة والمـــطــــالــب
بالمساواة، بتمكن النساء الكاتبات من
ــــــة العـــــالمــيـــــة بـــبحـــــوث رفـــــد المـكــتــب
ومعـــالجـــات وإبـــداعـــات تـبـــرهـن علـــى
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تـتــرابـط في مـنـظــومــة مـنـطقـيــة مـن
ــــــرات والقـــــراءات والــتـــصـــــورات الخــب
ــــــة ــــسـل ــــسـل والمــــــواقـف، ولـكــن تـلـك ال
لاتفضي بـالضرورة الى الـنتائج ذاتها
عـنـــد كل المــشــتغلـين في عـــالـم الـفكـــر
والفلـسفـة والأدب،فهنـاك الـكثيـر من
ـــســــانــيــين لايــــرون في المفـكــــريــن الإن
مـــســـاواة الجـنـــسـين ضـــرورة لــتقـــدم
البـشــريــة،وبعــض الثــوار والمـتمـــردين
علــى التـقليـد الإجـتمــاعي كـانــوا من
أعـــداء الـنـــســـاء.  كـتـــاب الأمـيـــركـيـــة
سوزان مـوللر أوكين يتـابع الموقف من
النـسـاء في الفكـر الغـربـي منـذ ظهـور
ـــانـي، حـيـث ـــوادره في الـتـــراث الـيـــون ب
تـكتــشف الكـــاتبــة مــا تــسمـيه "نـغمــة
الكـراهية" التي تـسم كتابـات الشعراء
والفلاسفــة وفي مقــدمـتهـم افلاطــون
وسقـراط، فـالمـرأة من وجهـة نظـرهم،
أول الـبلاء في البشريـة، وحتى صفات
الآلهـة المــؤنثـة في هــذا التــراث،مجـرد
صـفــــــــات رجــــــــولـــيــــــــة.  ومــــــــرد تـلــك
العـــدوانـيـــة ثقـــافـــة الحـب في الـتـــراث
الـيـــونـــانـي الـتـي تقـــوم علـــى المـثلـيـــة
الجنـسيـة. ولـكن الحقــوق تعنـي غيـر
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تـــــواجهـك الفـنــــانــــة نــــاديـــــة محـمــــد يــــاس
بــــصــــــــراحــــــــة مـع ذاتــك وتــــــــرغـــمــك عـلــــــــى
الاستبطـان بطريقة مبـسطة ولكن لا تخلو
مـن ذكــــاء. هــــذه المــــواجهــــة القــــدريــــة الـتـي
نحـاول الهــرب منهـا بـاسـتمـرار.. نهــرب من
المرايـا وصفـحات المـاء، كمـا نهـرب من عـيون
الاخرين وعـبراتهم. فهـي تجعلنا نـسأل عن
الحــاضــر بيـنمــا نفـتقــد الغــائب بـين ثنــايــا
قـطع الاثــاث البــاليــة او شمـاعــات الملابـس،
ثم تـرغـمنـا علـى تحـسـس اطــرافنـا لـنتـأكـد
من انهـا لم يتم اقـتطاعهـا لصالح اللـوحة.
وبـيـنـمـــا نجـــد يـــدا مـعلقـــة علـــى كـــرسـي، او
قدمين غابتا تحت قميص اجوف، يخامرنا
شعــور بــان بــاقي الجـســد قــد اسـتحــال الــى
شبـح او ظل يخيم على اللـوحة معلنـا موتا

آخر لكائن حي.
ولكـن اليـد قـد تكـون امتـدادا للكـائـن الحي
في مـحيـط ســوريــالي يـسـتحـضــر حـضــارات
ســادت ثم بــادت.. تلك الـتي كــرست الــرجل
في صـــــــورة ملـك  –إله  لا يـــــشـق له غــبــــــار،
وجعلـت المرأة سلاحه في فـرض سلطـته غير
المتـناهيـة، ومن ثم كـساهـا بقميص مـزركش
بــــالــــوان الـنــــار اشـبــــاعـــــا لغــــروره وتــــأكـيــــدا
لــســطــــوته. وان كـــانـت الـــرغـبـــة الجـنــسـيـــة
مـتـنـــاظـــرة بـين المـــرأة والـــرجـل، الا انهـــا في
لـوحات الفـنانة تمـرد على امتيـاز الرجل في
احـتكـارهـا بمـا يـلائمه. فـالمـرأة فـرس ثـائـرة
حيـنمـا يغـيب الملـك عنهـا جـسـدا، ويـحضـر
ظلا بـــاهتــا في خلـفيــة اللــوحـــة ليــدل علــى
عــــدم اكـتــــراثـه، ولا يقــــوى قـمـيــصهــــا علــــى

الفـنـــانـــة نـــاديـــة محـمـــد يـــاس: غـيـــاب الجـــســـد وحــضـــور الــظل
عـلاء خـــــــالـــــــد غـــــــزالـــــــة

ان اصــرار الفنـانـة نـاديــة محمـد يـاس علـى
اظهـار جوانـب مسكـوت عنهـا في حيـاة المرأة،
وطـرحها قضية التـساوي دون اتهام للطرف
المـقابـل، وتمردهـا علـى الضعف والاسـتسلام
الانثـوي، وتـأكيـدهـا علــى الحضــور والغيـاب
الـــروحـيـين دون اعـتـبـــار لمـتــطلـبـــات الـــزمـــان
والمكـان، انمـا يـدل علـى حس مـرهف وشعـور
مـتيـقظ وجـرأة مـذهلــة، تنـسـاب الـى انـامل
مبـدعة لـتداعـب الريـشة والـزيت في لـوحات
اقـل ما تـوصف بـانهـا متعـة متـسامـية، تـبدأ
بــــــاللاوعــي لــتــمـــــر عــبــــــر ادراك خفــي الـــــى
مــسـتــوى الــوعـي الكـــامل بــوجــود مـتـمــايــز

ومناظر. 
* الفــنـــــانـــــة مــن مـــــوالــيــــــد بغـــــداد  –1970
تخـــرجـت في كلـيـــة الفـنـــون الجـمـيلـــة-فـــرع
الــــرسـم عــــام .1993 وهـي عــضــــو في نقــــابــــة
الفنــانين العـراقـيين  وجـمعيـة التـشـكيلـيين
العراقيين، ولهـا مشاركـات في اغلب المعارض
والمهــــرجــــانــــات داخـل العــــراق. كـمــــا ان لهــــا
مـشــاركـــات دوليــة عــديــدة في معــارض الـفن
الـعــــــــراقـــي المـعــــــــاصــــــــر في عـــمــــــــان-الاردن/
2001،1991، ولـنــــدن/1991، وبـيــــروت/2001،
والـبحـــرين/2004، وتــونــس/2002، ومعــرض
امتـدادات رسم بـرعـايـة الـسفـارة الفـرنـسيـة
في العـراق ووزارة الثقـافة الـعراقـية في قـاعة
فضـاء وفن/2005، ومعـرض كاليـري الاربعة
في لـنـــدن/1992، ومهـــرجـــان بغـــداد العـــالمـي
الثـالث للفن التشكيلي/.2002 كما حصلت
علـى العديد من الـشهادات التقديـرية منها
الجــائــزة الاولــى لمهــرجــان الــواســطي 1993،
والجائزة الاولـى في مسابقة قـضايا المرأة في
الحرية والمساواة التي اقامتها وزارة الثقافة
بـــــــالـــتعــــــــاون مع صــنـــــــدوق الامم المـــتحـــــــدة
للـمـــرأة/2006، وجـــائـــزة الابـــداع للــشـبـــاب/
2003 وزارة الـــثـقـــــــــافـــــــــة –بـغـــــــــداد. وتـعـــمـل
مــــســتــــشـــــارة فــنــيـــــة في مـــــؤســــســــــة ابحـــــاث
للـدراسات القـانونـية وحقـوق الانسـان التي
تـهتـم في مجــال تـطــويــر المــراة والــدفـــاع عن

حقوقها القانونية والدستورية.

الاخـتيــار اللــوني مــوفق تمـامــا في ملاءمـته
لـــطــبـــيعــــــة الانـــــســــــان وانجــــــذابـه للالــــــوان
الــصـــارخــــة. فهـي انمـــا تـــســتعــمل مـــوجـــات
الضـوء وتمـايـز الالـوان في مخــاطبــة لاوعي
المـتلقـي، ونقل الـصــورة الــى مــستــوى ادراكه
الحــــســي وبـــــالــتـــــالــي ضــمــــــان تفــــــاعلـه مع

اللوحة.

النشوة او اوقـات السكون المـطبق الدال على
سلام كوني شامل.

وتعـمد الفنـانة الـى استخدام الـوان الاحمر
والاصفر والبـرتقالي وربمـا الزهـري لاظهار
عـنـــاصــــر اللـــوحـــة المــتقـــدة، بـيـنـمـــا يــســـود
الرمادي والاخضر الداكن وقليل من الازرق
عــنـــــاصــــــر اللـــــوحــــــة الاقل اهــمــيـــــة. وهـــــذا

الكـــرسي بـــاليــا او كــان القـميــص مجعــدا..
ففــي الـــنهـــــايـــــة هـــي مجـــــرد ادوات قــــــابلـــــة
لـلاستبـدال. ولكـن الظـل الســاكن كمـا المـوت
احيـانــا، او النــابض بـالعـشق احيـانـا اخـرى
يـنبـئك بـان حـقيقــة الحيـاة لا تعـتمـد علـى
فيـزيــاء او كيـميـاء الجـسـد بقـدر اعـتمـادهـا
علـى سـيكـولــوجيــا الحب والعـشـق، لحظـات

احـتمـال فـورة الــرغبـة الجـائـشـة في الـصـدر
فيتفتق كاشفا عنه دون ابتذال. 

والمــرأة هـي عـنــوان لــوحـــات الفـنــانــة نــاديــة
ومـوضـوعهــا. والعنـوان الابـرز تمـردهـا علـى
الــــضـعـف والـعـجـــــــز، والـــــــرغــبـــــــة في اظـهـــــــار
التـسـاوي والـتنـاظـر بـين الجنـسـين. وهي لا
تتهم الرجل مبـاشرة بالاضطهـاد والتمييز،
لـكــنهــــا لا تـخفـي امــتعـــــاضهــــا مـن كـتــــابــــة
التاريخ ذكوريا، واهـماله دور حاضنة الرجل
صغـيــرا ويـــافعــا ومـن ثـم شـيخــا كـبـيــرا.. او
ربمـا ملكـا. نـعم هي تـبتعـد عن الاشـارة الـى
الام او الـطفل او الـزوجـة، ولكـنك تملأ هـذا
الفـراغ بـايحــاءات ذاتيـة تفـرضهــا الطـبيعـة
كثمـرة للحب واشبـاع الرغـبة. وهي تـستعين
باسـتعارات شتـى لتحملك عـلى التفـكير في
العــائلــة. فــالملـك البــابلـي يقف الــى جـــانب
فـراش الـزوجيـة بـينمـا تعـرّت الـزوجـة تـلبيـة
لرغبـته على ما يبـدو.. ويعلن القميص من
جــــديــــد اشــتعــــال الــــرغـبــــة في مـــــوقع اخــــر
مــنفــصل ولـكــنه غـيــــر بعـيــــد. والملـك يقــــود
معـشــوقـته الــى الـشــاطـئ ولكـنهــا تـسـتحـيل
ثـوبـا احمـر قـانيــا يقطـر دمـا، بيـنمـا يخـيم
ظلهـا في طرف اللـوحة. والجـريمة قـد تكون
في دورة الحـيـــاة المـتكـــررة شهـــريـــا.. ضـــريـبـــة
الطفل والعـائلة التي تدفعهـا المرأة منفردة،
وعلـيهــا وحــدهــا ان تــدفع –جـســديــا- ثـمن
بـنـــــاء العـــــائلــــة. وهـي لــــذلـك تــــسعــــى الــــى
الـتخلـص مـن ذلك الجــســد بـــالهــروب الــى
ظـلـه، مـع ابـقـــــــاء الـــــــرابــــط الـــيـه مـــتـــمـــثـلا
بـالقمـيص المـرتـبط بـدوره بـالمـعشـوق-الملك.
وبـالـطـبع فــان محـاولــة الحبـيب الـتخفـيف
من هـــذه الحمــى لا تجـــدي نفعــا فهــو انمــا
يـواسيـها بمـاء ينقلـه بدلـوه الصغيـر، بينـما
تـنــزف هـي دمــا مـن جــســدهــا. ومــرة اخــرى
يغيـب التــوافق، وتـعمل الـطـبيعــة علــى كبح

الرغبات هذه المرة.
ان الاسـتغــراق في لــوحــات الـفنــانــة يمـنحك
متعــة الشعـور بـان الحيـاة تـدب في الاطـراف
المجتـزأة من كـينـونـات اخــرى. لايهم ان كـان

ـــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــظ ـــــــــــــــــــــــــــرة جمـــــــــــيــــل ح ـــــــــــــــــــــــــــاف ـس ـ ـ
التغيير وبناء مجتمع عراقي جديد يهزم
الاستغلال ليعطي كلا حسب كفاءته..(.

لقد هيمـنت في هذه المجموعـة القصصية
لغـــة الحـــوار الجـــوهـــري المكـثـف وتكـنـيـكه
ـــى مجـــريـــات الـــوصفـي الـــذي فـــرض عل
ـــاز الكـثـيـــر مـن المـــواقف.. فــضلاً عـن اكـتـن
ــــــواقـعــيــــــة في ــــــرمــــــزيــــــة ال الايـحــــــاءات ال
سايكـولوجيا الشخصيات ووصفها بريشة
ـــارعــــة.. ويعـــود هـــذا الـتـــأثـيـــر ـــة ب ـــان فـن
القـصـصـي في أسلــوب ســافـــرة جمـيل الــى
بـدايـة تـأثـرهـا بتقـاليـد المـدرسـة الـواقعيـة
خـصـــوصـــاً عـنـــد الـتـطـــرق الـــى العلاقـــات
الطبقية الاجتـماعية المتفاوتة.. فقصص
وأسلــوب ســافــرة جـمـيل حــافـظ في طــرح
نصوصها تعد )قصصاً مدجنة( على قول
ادوارد بلــش في )الـــروايـــة المـــدجـنـــة( الـتـي
تـدور أحـداثهـا في الحيـاة اليـوميـة لتتـرك
نهــايـــاتهـــا تعـــالج مـن لـــدن القــارئ الــذي
تتـشح أغــواره بــالمــأســاة بـبعــد مـيلــودرامي

متكامل.
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ولـديهـا روايــة بثلاثـة اجــزاء دفعت الجـزء
الأول منهـا الى دار الشـؤون الثقافيـة منذ
أكثر من سنة تقريباً.. وفيها سرد توثيقي
لمــسـيـــرة المعـــانـــاة الـتـي يعـيــشهـــا المجـتـمع
العـــراقـي مـنـــذ بـــدايـــة القـــرن العــشـــريـن
وحـتــى الآن، بــشـكل روائـي معــزز بـتـــواريخ
وتفـاصـيل )زمكــانيـة( حـصلت عـليهــا من
عــدة مــراجع ووثــائق تــاريـخيــة نــادرة.. إلا
إنـنـــا نعـــود لـنــسـتــشف بـــايجـــاز بعـض مـــا
تمـيـــزت بـه مجـمـــوعــتهـــا الأخـيـــرة، الـتـي
احتوت علـى اربع عشرة قصة تفاوت طول
قـصهـا، الا ان جـميع محـاورهــا استلهـمت
فيها صراع الثنائيات المستمدة من الواقع
العـراقي المـرير. يـشيـر د. عمـر الطـالب في
دراســـة خـــاصـــة عـن كـــاتـبـــات القــصـــة في
العـــراق ان القــاصــة ســافــرة جـمـيل: )أول
كــاتـبــة عــراقـيـــة وقفـت الــى جــانـب كـتــاب
الـــواقعـيـــة الجـــديـــدة الـــذيـن كـــشفـــوا عـن
عــيـــــوب المجــتـــمع الـــطـــبقــي المـــتخـلف في
العهـد الملـكي، وكــانت تجـد الأمل قـويـاً في
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الــذي يـعيـشه الـبلــد وقتــذاك والــذي كــان
بعـيداً جـداً عن رؤيتهـا الفكـرية واهـدافها
الــتــي تــتــمـــســك بهــــا.. لــيــمـــتلـــئ رأسهــــا
بــالاسئلــة العـديـدة الـتي لـم يجب عـليهـا

احد حتى الآن..
لمـاذا هذا القـتل الوحـشي المتـكرر للانـسان
الاعـزل؟ ولم هـذه القيـود الفـولاذيـة علـى
)فكـر( الإنسـان وكتـم الاصوات الـصريـحة
والــصحـيحــة، وايـن ديمقــراطـيــة وحــريــة
ـــة الـتـي الــتعـبـيــــر.. و.. و الخ مـن الاســئل
ظـلت وستظـل كطلاسم مجهـولة الـى يوم

يبعثون؟!!
عنـدمـا أهـدت لـي مجمـوعتهـا القصـصيـة
الجـــديـــدة مـــؤخـــراً )14 قـصـــة(.. عـــززتهـــا
بـنـبــرة صــوتـيــة خـــانقــة وهـي تــشـيــر الــى
صــدغهـا: هــذه القـصـص هي جـزء يــسيـر
جـــــــداً مـــن مـلامـح ذكـــــــريـــــــات ومـــــــواقـف
ومـشــاهــد انـســانيــة مـختــزنــة في صنــدوق
رأسـي، لا اسـتـطـيع ان امحــوهــا بــسهــولــة

ابداً.
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ســـافـــرة جـمـيل حـــافـظ، إحـــدى الأديـبـــات
العـراقيـات اللواتـي لهن حضـور متمـيز في
الــوسـط الـثقــافي والــسيــاسـي منــذ العقــد
الخمــسيـني، تخــرجت في جـامعـة بغـداد/
كليـة الآداب فرع اللغـة العربيـة سنة 1954
لتشـتغل بالـصحافـة.. وقد نـشرت قـصصاً
ـــــراجـــم في اغلــب الـــصـحف ومقــــــابلات وت
المحلـيـــة آنـــذاك.. وفي سـنـــة 1956 صـــدرت
لها مجمـوعتها القصصيـة الأولى بعنوان
)دمـى واطفــال(.. وواصلت سـافـرة جـميل
ـــا وهـنـــاك، فـــضلاً عـن عـمـلهـــا الادبـي هـن
ــــســـــانــي في الجـــمعــيـــــات ــــشــــــاطهـــــا الان ن
الاجـتمـاعيـة والـوطـنيــة، انتخـبت مـؤخـراً
ــــــاء ـــــس المــــــركــــــزي لاتحــــــاد الأدب في المجـل
العـراقيين، أسـست قـاعـة الـدروبـي للفنـون

وشجعت كثيراً من الفنانين الشباب.
سنــة 1963 تــوقفـت أديبـتنــا عن نـشــاطهــا
الأدبـي، بعــدمـــا تعــرضـت كغـيــرهــا لــريــاح
سيـاسيـة، تتعـارض مع افكـارهـا ومبـادئهـا
الإنــســانـيــة.. إذ فــوجـئـت بــالـــواقع المــؤلـم
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علـي ابـــراهـيـم الـــدلـيـمـي

فــــاطـمــــة المحـــسـن

الطهطاوي ماركس
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